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)1(عصفور
في الحرب عصفور أعياه انتظار السلام

وضعته في البندقية
أطلقته إلى قعقعات أحذية الجنود

إذا ما عاد
لن يجدني

أخذت سلام الأرض معي
لم أبق شيئاً

غير الانتظار
ودخان المدافع
وأشلاء القمر

وبقايا رجال أدمنوا الحياة بالمقلوب!
)2(وجوه 

وجوه لم نألفها
دقت اسفيناً بينها وبين النظر

واختارت عصيان المألوف
)3( أناس

هم في الظل دوماً
الشمس من أجلهم تشرق

والليل من أجلهم يبدأ
هم فينا 

نحن فيهم
)4( اتساق

كان الرجل يملأ فراغاً
كانت المرأة تهجس شيئاً

فانساقا لبعضهما
هي تملأ فراغاً 

هو يهجس شيئاً
ادركهما الوقت

هي
سارت ذات اليمين

هو 
سار ذات الشمال

)5(إشراقة
على السلم 

أحس بخطواتي
كأنها على الماء

أراك نازلة
أحس الرياح تأخذني

حينما أصل الطابق الرابع
أتلمس ظلك
وأتقد أغنية

وداعــــاً مـكسـيـــم رودنـــــســــون

رحـيــل رائـد الـقــراءة المـاركـسـيـة لـلإســـــلام
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 تلـك التجـربـة الـتي ابتلـى بهـا
الابن المثقف والمفـرط الحساسية،
ولـيس بمـستطـاعه نسـيانـها، أو
الهــرب منهــا حتـى غـدت )سـر
محـنـته وعـــذابه المــسـتــديـم(
فـالـذاكـرة مـا انفكت مـشحـونـة
باحـزان الماضي، وآثـام الأب الذي
قتل أخـاه، وأضـاع ابـنه الكـبير،
وتسبب في مـوت زوجته، مطارداً
النساء. وهـو يتفجر شبقاً، إرضاء
لــشهـــوته ونـــزواته.. وجــاءت
الفصـول الأكثر إشـراقاً وحيـوية
ومتعـة، تلـك التي رويت بـلسـان
الابـن الـتـــاجـــر بـــائع الــتحف
والحاجـيات الثمينـة، عندما راح
يقص وقـائع مـاضيه وطفـولته
للصحفي أمجـد، بعد أن ضمـتهما
عدة جلـسات في غـرفته الـوثيرة
الــواسعــة، وممــا لا شك فـيه أن
الـتاجـر كان يـأمل من وراء ذلك
إقنـاع الصحـفي إلى إدراج فصـول
حكـايته في الـروايـة التي يـزمع
على كتـابتها. حـيث يؤكـد أمجد
ذلك )فـالوسـيلة الـوحيـدة لديه
هـي الصـوت أمـا الـكتـابـة فقـد
أناطها بي منذ عرف أني أمضيت
عـــدداً مـن الـــسـنـين أعــمل في
الـصحــافــة، وأطـمح إلى خــوض
تجـربة رواية( إلا إننـا نكتشف في
مـوضع آخـر أن أمجـد قـد أنجـز
بعـض فـصــولهــا، وأعــارهــا، أي
روايته الناقـصة كما يـدعوها إلى
صـديـقه التـاجـر بـطلـب منه،
وفــوجئ في لقــائه به بعـد ذلك،
بقــدرتـه البــالغــة في الـتحلـيل
وثقــافـته )كــان قــد أدهــشـني
بالتـماعاته عن الروايـة الناقصة
وقـد ذكــرني بـأولـئك المثـقفين

رودنسون الذي رحل قبل أيام في
مرسيليا عن عمر ناهز 89 سنة،
كان قد ولد لعائلة يهودية فقيرة
في كـانون الثاني عام 1915  من أب
روسي وأم بـولنـديــة قتلا علـى
أيدي النـازيين في أوشفيتز. نجح
رودنسـون العصـامي في السـابعة
عـشــرة مـن عمــره في اخـتبــار
الـــدخــــول إلى معهــــد اللغـــات
الشـرقيـة، لـيتجـاوز فيمـا بعـد

مرحلة البكالوريا.
وبحلـول عـام 1937 تـزوج ودخل
إلى المــركــز الــوطـني للـبحــوث
العلـميـــة وانتــسب إلى الحــزب
الـشيوعي الفرنسي. اسئلة كثيرة
تخلل مراجعـة حياة هـذا المؤرخ
منهـا ما هي الـدوافع التي دفعت
ذلـك الشـاب الــذي نشـأ في منـاخ
يهـودي فقير تنكـر ليهـوديته إلى
أن يـصـبح مـن المـتخـصـصـين
المشهـود لهم في اللـغات الـسامـية
والعالم الإسلامي ؟ كيف استطاع
مثل هـذا المنـاضل الأممي الـذي
امتــد عمــر نضــاله لأكثــر من
عـشـــرين عــامـــاً أن يتـصــدى
لـلالتـزام الــسيـاسـي والعـمل في
الـوقت نفـسه؟ فضـلًا عن شغله
الخاص بـالأيديـولوجـيات. كيف
نجح - وقـد علـم نفسه بـنفسه -
في أن يـصل إلى درجــة من الـعلم
وسعة الاهتمام جعلته في مقدمة

قاسم محمد عباس

سيرة عقلاني 

يتفق معظم
الدارسين العرب

للاستشراق على
المكانة الخاصة التي

يتمتع بها المستشرق
الفرنسي مكسيم

رودنسون في
الدراسات

الاستشراقية. تلك
المكانة التي تعززت

عبر مجموعة هامة
من الدراسات والكتب
التي أثارت الكثير من

الأسئلة حول
الإسلام وابرزها كتاب

رودنسون الشهير )
محمد( الذي صدر

بالفرنسية عام
1961، وقدَّم فيه

قراءة ماركسية
موثقة لحياة النبي

صلى الله عليه وآله.

الـشيـوعيـة العـربيـة في سـوريـا
ولبنان ومـصر. وذلك عن طريق
عرض شمولـي موضوعي ومعمق
عكس حمـاس رودنسون بقـضايا
العــالم الثـالـث. وقضـايـا العـالم
الإسـلامي والـبلــدان العـــربيــة

تحديداً.
لقـد تعــرض رودنسـون بـصفته
يهوديا معاديـاً للصهيونية إلى كل
أنــواع الانتقــادات والتهـديـدات

الممكنة. 
لكـنه مـع كل ذلك لم يـتخـل عن
مــوقـفه العــادل مـن القـضـيــة
الفلسطينية، لهذا أجمع الكثير من
المـثقفـين العــرب علـى نـزاهـته
ومصداقـيته وتبحره في القـضايا

العربية.
لقـد تحــدث جيرار خــوري عنه
بكلمات قصيرة ومعبرة عندما قال

 :
كـان رودنـسـون شـخصـاً شـديـد
التـدقيق والتمحيص ومـوسوعياً
كبيراًً .وإن أعمـاله المعترف بها من
قبل الأوســاط العلـميـة تـصل في
الوقت نفسه إلى العموم، بسبب أن
رودنـســون لم يكـن ليـتخــذ أي
موقف إلّا بعد أن يضع في اعتباره
مجـمل الاحـتيــاطــات اللازمــة.
فــرودنـســون مـن النــوع الــذي
يخـشـى كـثيراً خـدش الحـقيقـة

العلمية أو جرح الآخرين.

رودنسـون العـامـة حـول العـالم
الاجتماعي وآلياته العميقة. ثمة
وحــــدة في مقـــاربــته لـلعـــالم
الإسلامـي، وحـــدة تـتـجلـــى في
نـصوص هـذا الكـتاب، ولهـا سمة
تعارض الفكر السائد بوجه عام.
تحـدث رودنـســون عن مقـالات
الكـتاب قـائلًا إنـها إجـابات عـلى
مــواقف أو طـلبــات مـتعــددة في
الجـزء الكـبير منهـا تتـعاطـى مع
العــالم الإسلامـي. ولم يـتقـيــد
رودنسـون بمـرحلـة معينـة من
الـتـــاريخ الإسلامـي؛ لأن قـــارئ
الكـتاب سيجـد مجموعـة مقالات
تعــالج بـنـيـــة كل المجـتـمعــات
الإسلامية مـنذ زمن النبي )ص(

حتى يومنا الحاضر..
)الماركسية والعالم

الإسلامي( 
تعـرض رودنـســون للعلاقـة مع
العـالم الإسلامـي وحاول بـصدق
وعطف مـوضوعي أن يجيب على
أسئلـة منهـا : هل يـشكل الإسلام
كآيـديولـوجيـة، كتقلـيد ثـقافي
عائقاً أمـام التطور والـتقدم لهذا
العــالم؟ فضلا عـن أن رودنسـون
استغل فرصـة هذا الكتـاب ليشن
هجـومـاً بـاسم المـاركـسيـة ومن
أجلها على، الستـالينية بوصفهما
اوضح الـصور عـن الدوغـمائـية.
وناقش رودنسون تاريخ الأحزاب

موقفاً مـدافعاً من أجـل القضية
الفلـسـطيـنيـة، وبــالاشتراك مع
المــستـشـرق جــاك بيرك قـامـا
بمجمـوعة من الأبحـاث والأعمال
مــن أجل فلــسـطـين. ولم يكـن
لـيتخذ رودنسـون أي موقف  من
دون الأخـذ بـنظـر الاعتبـار كل
الاحـتيـاطـات اللازمـة، اذ كـان
يخشـى خدش الحقـيقة العلـمية

وجرح الآخرين.
ولقـد تحـدث جيرار خـوري عن
مسـاهمــة رودنسـون في تعـديل
القـراءة الطائفية للاسلام. ويعد
ذلك اسهـامـاً كبـيراً ينــاقض مـا
نـشهــده اليـوم مـن جهل الآخـر

بالاسلام.
إن مهــارات رودنـســون اللغــوي
والمتخـصص في نحـو ثلاثين لـغة
ولهجــــة تـتـمــثل في تـكــــويـن
نموذجي، ودقة صرامة هيأت له
ولوج العلـوم جميعاً. فـقد حاول
رودنــســـون في كـتــــابه الإسلام
سـيــاســـة وعقـيـــدة والكـتــاب
مجمــوعــة مقــالات نـشــرهــا
رودنــســـون بـين الأعـــوام 1976
و1991، تتجـاوز في أهميتهـا تاريخ
نشـرهـا، وهي مقـالات تتفـاوت
أبعـادهــا وتتـجمع في وحــدتهـا
واتـصــالهــا بــالفكــر الإسـلامي،
وبالعـالم الإنسـاني الـذي يعتنق
هـــذا الـــديـن، وجهــت أفكـــار

عنصـرية أوروبية تجـاه الشعوب
المدروسة. وهنا يتوافق رودنسون
مع موقف ادوارد سعيد في نقطة
عـدم خلو المـشروع الاستـشراقي

من نزعة المركزية الأوربية.
والأهـم مـن ذلـك هــــو إقــــرار
رودنسـون بأن دول أوربا عـموماً
وحكـوماتهـا لم تكن تنـطلق من
الـــدافـع العلـمـي لحـملـــة جمع
المعلــومــات الـتي قـــام علـمــاء
الاستشراق في بلدان الشرق. وإنما
استفـادت من هـذه المعلـومات في
حملتهـا الكولـونياليـة. لنفهم أن
دول أوربـا وجـدت في الـدراسـات
اللغـويــة والانثـروبـولــوجيـة
والفقهيـة والفلـسفيـة والأدبيـة
وبــالتـاريخ الـوقـائعـي لبلـدان
المــشـــرق، وجـــدت في كـل ذلك
محرضاً قويـاً لها لبسـط هيمنتها
علـى تلك البـلدان ونهب ثـرواتها
طـيلـــة قـــرن كــــامل طـبقـــاً

لرودنسون.
نطاق طروحات رودنسون

احتل رودنسون موقعاً مهماً على
مـفترق الـثقــافـتين الـيهــوديــة
والاسلاميـة حسـبما يـرى المؤرخ
جـيرار خوري. ومـن خلال عمله
مـن أجل الـتقــارب بـين ضفـتي
حـوض البـحر الأبـيض المتـوسط
عن طــريق الـتعـدديـة وحـوار
الـثقــافــات. اذ اتخــذ عــام 1968

احـصـاء مـا يــسمـيه بــالجهـود
الجبــارة التي قـام بهـا الــرعيل
الأول من المـستـشــرقين. لـنفهم
طبقاً لـنظرة رودنسون المقدمات
الكلاسـيكيـة للاسـتشـراق والتي

قادت لما هو عليه الآن.
ففي الـوقت الـذي كان فـيه علم
التـــاريخ الغـــربي قــد اكـتفــى
بــــدراســــة جهــــود الأغــــريق
والرومان، فـإن عصر التـنوير في
مـــا بعــد ضـم الـتراث العــربـي
الإسلامي والحضارة الـصينية إلى
دراسـة الحضـارتين الأغـريقيـة
والرومـانية، لـيوسع من اهـتمام
الدرس الاستشراقي انسانياً. بعد
أن كان علم الاستشراق قد مارس
نوعاً من الاقصـاء للنتاج الفكري
لـلشعـوب الأخـرى غير الأوربيـة.
وكـــانت هــذه هـي الملامح الأولى

لتأسيس علم الاستشراق.
اعتقـد رودنـسـون أن الأوربـيين
قــامــوا بعـمل واسـع وجبــار في
اكـتــشــاف ودراســة الحـضــارة
العــربيــة الإسـلاميــة. وأكــد في
البحـث المشـار إليه علـى ضرورة
الاعـتراف بقيمة الجهـد الذي قام
بـه المسـتشـرقـون بـسبب الهـدف
العلمي الذي أشيع أنه كان السبب
الرئـيسي في هـذه القضـية، إلّا أن
رودنسون يعترف في الوقت نفسه
بأن الأمـر لم يكن يخلو من نزعة

كبار المستشرقين؟
لمعــرفــة إجــابــات دقـيقــة عن
الأسئلة السابـقة يتوجب أن نعبر
إلى بــــاريـــس الــــشعـبـيــــة في
الثلاثـينيات. أو إلى بلـدان الشرق
الأدنى في أثنـاء الهيمنة الـغربية.
وحتـى إلى أوســاط التقـدمـيين
العـرب بعد الحرب. بـإلقاء نظرة
علـى هذا المـسار سنـواجه شخصاَ
فـريداً في حـبه لمعرفـة كل شيء.
فمـثلمـا دفعـه اهتمـامه المتعـدد
الجــوانب إلى دراســة الفلـسفــة.
والكـتـــابـــة ودراســـة الــطـب
والاقتصـاد السـياسي، وحـتى فن
الـطـبخ. فقــد قـــادته كل تـلك
الاهـتمـامـات إلى دراسـة تــاريخ
الأديـــان. ولم يكـن رودنــســـون
مـؤرخـاً للمـاضي وحـسب، وإنمـا
بقي حـتى نـهايـة عمـره مهتـماً
وملتزما بقضايا الحاضر المتصلة
بمشكلات العالم العربي والقضية
الفلسطينيـة. لقد كان رودنسون
نمـوذجـاً لـشخـصيــة العـقلاني
الحقـيقي، والمــدافع الـصلـب عن

حقوق الشعب الفلسطيني.
رودنسون والاستشراق

لا يمكـن تحلــيل وفهـم علاقـــة
رودنسون بالاسـتشراق اذا أهملنا
بحثه الموسوم : )وضع الاستشراق
المتعلـق بالإسلامـيات. اذ يـنطلق
رودنــســـون في بحـثه هـــذا مـن

خمــس قـصـــائد

كاظم حسوني

تأتي أهمية هذه الرواية، في محاولة الروائي أحمد خلف تفجير أقصى ما في التجربة الإنسانية
القائمة على استحضار عميق لفاجعة عائلة أصيبت بالهلاك والتفكك بمعول الأب!

إذ نرى الأحداث عبر عين الطفل الذي كأنه التاجر، وهو الابن الوحيد الناجي، والتي جاءت كشهادة
إدانة، واتهام لما اقترفته يدا الأب بحقه وبحق أسرته، حيث تمتد جذورها إلى طفولته ومطلع شبابه،

كان خلالها ضحية سطوة وإرهاب الأب.
المـرأة الــوحيـدة في الـبيـت التي
تقــوم بخــدمـــة التــاجــر.. وفي
الــسطــور الأخيرة نـرصــد تغير
مـوقف الصحفي أمجـد، أو تخلّيه
عن كتابـة سيرة صديقه التاجر،
ذلك حيـنمـا سـأله فجــأة عقب
رؤيــة الأب - هل سـتكـتب هــذا
كله؟ فـأجـاب أمجـد - أصـارحك
بالحق، لـست قادراً عـلى كتـابته
بـالمــرة. وكمــا رأينــا لم يكـتف
أحمــــد خلف في كـــشف أصـــداء
أحداث النهـاية المـأساويـة لأسرة
التاجـر التي مزقهـا الأب بطيشه
وطغـيـــانه، بل رحـنــا نـتـــابع
شخــصـيــــات وعــــوالم عــــدة،
تـضافـرت جميعهـا لتنفـتح على
عـريـص فجــرى معيـداً بــذلك
تـشكيل الحيـاة وإيقاعهـا بأدوات
الفن، وجعـلها مادة حيـة خصبة
امتزج فيها الخيـال امتزاجاً تاماً
عبر منحنيـات السرد، وبـأسلوب
مرن، آخـذا، عبر بـنفاذ عـن نمو
وتصـاعـد المـواقف الــدراميـة،
وتقلـبـــات الأحــــداث، وتفجـير
الـصـــراع في بنـــاءروائي حــافل
بالهـيمنـة الفنـية المـبدعـة التي
مست كل الجزئـيات والتفاصيل،
لـتنـصهــر وتنـصب في الـوحـدة
الـبنــائيـة، أو في وعـاء الحـبكـة
الـكلـيــة الـتي تـنـظـم وتـــرسخ
النسيج الروائي، وبأسلوب السرد
الـذي امتـزج فيه جمــال الشعـر
والـتصـويـر الخلاق، الـذي أكـد
تمـكن الـروائـي والقـاص أحمـد
خلف من أدواته، وقدرته كأستاذ
يعي عمله تمـاماً، ويـدرك أسرار
فــنه، عــبر خــبرته وتمـــــرسه

الطويل في الكتابة القصصية.

ذلـك راح يحدثهـا في البـاص الذي
استقلاه عن كتاب الكنز الذي كن
يحمله معه. بعد أن افـتقده لعدة
أيـام، وبـأنه أثمـن كتـاب حمـلته
يـداه حتـى الآن، ثم اسـتطـرد في
الحــديث عـن حكـايـات الـكنـوز
الضـائعة، وبعـد أن أمضيـا نصف
النهار معـاً، افترق عنها في سـاحة
الميــدان، بعـــد أن اعتــزم علــى
تقــديـم الكـتـــاب إلى المكـتـبــة
الـوطنـية )لم تـكن تعلم هـاجر،
أنني أروم الـوصـول بـالـكنـز إلى
هناك، إلى هذا الحـد فأننا لا نعلم
شيئـاً عنهـا بعـد ذلك، وكـما أرى
فقد ظـلت حكايـة هاجـر معلقة
وحـال ذلك دون تحقـيق رغبتـنا
للـتعرف إلى مـا آل إليه مصـيرها.
كذلك ترى عادل بيكاسو الرسام،
الصـديق المشترك لأمجد والتاجر،
والذي اعـتاد علـى دعوتهـما بين
آونـــــة وأخـــــرى في مــــــرسمه،
وشخـصيـات أخــرى مثل مـريم
وقاسم وسواهما من زملاء العمل
في الجريدة، ونقاشاتهم الصاخبة
في بعــض الأوقــــات في الأروقــــة
والغـرف.. وقبيل خـتام الـرواية
أدخر لنا الروائي مفاجأة لم تكن
تخطر ببالنا قط. عندما نكتشف
وجــود الأب في الـبيـت! الأب ذاته
الــذي كــان وراء كـل تلكـم المحن
التي لحقت بالعائلة، وبالرغم من
دهشـة امجد، بـدا بنظـره مجرد
سجـين، أو رهـيـنــة في غــرفــة
موحدة )خيل لي أنني أرى وجهاً
قــد من حجـر( وبـالقـدر الـذي
فـاجأنـا من قبل بـوجود سـاهرة
زوجة أبيه، التي نـال على يـديها
قسـطاً غـير قليل من الأذى، وهي

الفـتاة ذات الأربـعة عـشر عـاماً،
والـتي لازمتـه أكثـر مـن غيرهـا
)وكانت له ملاذاً وسلوى من دون
كلل أو مـلل(، وهاجـر هي الفـتاة
الأولى الـتي تطلع لـنا في الـرواية.
وسنعرج علـى حكايتهـا الراهنة،
لندع طفـولتها وعلاقتهـا المبكرة
بـأمجــد، والمتـمثلـة في تعـرضهـا
لفاجعة الاعتـداء عليها في فقدان
عــذريـتهــا، بعـــد استــدراجهــا
وخداعهـا من قبل رجـل تعرفت
علـيه صدفـة، في حديقـة الكلـية
هي وزميلة لها. حـيث قادهما إلى
ذلك البيت الغامض الذي يقطنه
عـدد من الـرجـال، وكيف رأت في
تلك الليـلة عـدداً منهم مـنشغلًا
بـدفن جثـة، أو شـيء لا تعلمه في
الحـديقـة المـظلمـة وقصـارى مـا
استطـاعت فعله هو أنها ذهبت في
الصبـاح التالـي إلى ابن خالـتها في
مقــــر عـمـله في الجــــريــــدة،
مستنجدة، وقادته لتمضي به إلى
ذلك البـيت، وفي الطـريق أخـذت
تـــروي له كـيف تـــورطـت هـي
وصــديقـتهــا في الــذهــاب إلـيه،
مـوضحة له مـا لاقته علـى أيدي
أولـئك المجـــرمين، فـيمــا كــانــا
يقــطعـــان مــشـــواراً طــــويلًا
ويتـوغلان بين الأزقـة، منـاشدة
إيــاه ومـنـتـظــرة مـنه العــون
والنصـيحة، إلا إننـا نفاجـأ بعدم
تأثـر أمجد تـأثر أمجـد واكتراثه
لـلأمر، لـكأنـها حـادثة عـابرة لا
تستحق التـوقف عندها أو بحثها،
لاسيمـا بعد فشلهـا في العثور على
الـبيـت، ولم يبـد أي رد فـعل من
قـبـيل أو محـــاولـــة الـبحـث أو
التعـرف على الجـاني، وبـدلًا عن

هـي حكاية التاجر وحده، برغم
أنهـــا تــشـكل الـبـــؤرة، وتحـتل
الصـورة ببصـرنا عن سـواها من
الشخصيات أو بدت وكـأنها مرايا
انعكـسـت علـيهــا أزمــة بـطلــة
الـتـــاجـــر، بـــرغـم احـتفـــاظ
الشخـصيات الأخرى بـاستقلالها.
واختلاف مـسـارهـا في الـروايـة،
ففـي الوقت نفسه كانت ترادفها،
وتــسير معهـا حكـايـة الـصحفي
أمجـد الذي فقـد والده في مـدينة
بعيدة على نحـو غامض، وهو لم
يــزل فـتـــى صغـيراً، لم يـتعــد
التاسعـة عشرة، ومـا خلفه موت
الأب المفـاجئ، الـذي كان مـدعاة
لحيرته وحـزنه الشديـد، إذ ألفى
نفسه وحيداً، بل المـعين الوحيد
لأسـرته. بمــا يقتـضي ذلـك من
أخـذ دور الأب، ومـا اكـتنـفه من
صعوبـة تقبل الوضع رغماً عنه،
وما نجم عـن ذلك من إشاعة جو
الحزن والصمت الذي ساد البيت.
ومعــانــاة شــظف العـيـش، ثـم
اضـطـــرار الأمـم بـــالانخـــراط
بـالعـمل في صنع أقـراص الخبـز
وبـيعهــا لـلنــاس، كـيمــا تجـنب
أسـرتهـا غـائلـة الجـوع والعـوز،
ولعل اهـتمــامه وإصــراره علـى
مـــواصلــة دراسـتـه، لم يكـن إلا
بدافع إثبـات رجولته، ومحـاولة
تجاوز المحـنة، ومهمة إلزام نفسه
لأن يحتل مكـان أبـيه، رافق ذلك
تفتحـه المبكـر علـى كـتب الأدب
والفكر والـفلسفة، وشغفه الكبير
بــالقــراءة. وطـــوال تلك المــدة
الـعصـيبـة مـن فتـوته مـا كـان
يلتمس أو ينتظر عوناً من أحد.
عـدا لجوئـه لابنة خـالته هـاجر

والعــارفين، مـاذا يـريــدون من
تعلمهم، أولئـك الذين لا يجيدون
الكتابـة خجلًا أو حياء، وتتابعت
زيــارات الـصحـفي لـلتــاجــر في
متحفه أو غـرفته الـباذخـة من
دون أن يـشــاركهمـا أحــد، وسط
صمت البيـت الكبير، هكـذا عمد
التـاجـر الـذي أقـصـاه المــاضي
وخـرب حياته، فلم يـنل الراحة
التي ينشد، بـرغم مظاهر الترف
المحيطـة به، وثرواته المتـكدسة،
فــراح يقـص سـيرته وتـصـويـر
تجربته، وما انطوت عليه نفسه
من مـــرارات بكـلمــات فـــاضت
بالحـرارة والصـدق، وعمل إلى أن
يـقتـصــد في البــوح في كل مــرة
ليـسـتكـمله في جلـسـة تــاليـة،
محـتفظاً بـتسلسل الأحـداث على
هيئـة حلـقات مـوصولـة، بغـية
إدامـة لعبـة التـوتر، والـتشـويق
والإصغاء له وإننـا لنشـعر وقوف
الـروائي أحمـد خلف وراء بـطله
التـاجـر، وبمـا اقـتضـاه ذلك من
ملاحقة أطواره وتقلبات حياته،
تضافرت معها لمسات الخيال التي
أكــسـبـت بــطله المـــزيـــد مـن
الجــاذبيـة، فــانتـزع تعــاطفنـا
واهتمـامنـا منـذ السـطور الأولى،
مثلمـا استحـوذت حكايـاته على
الـصحــافي، فبـدأ أعـمق انفعـالًا،
وأكثر متعة )كان حميماً حتى في
لحظات صمته أو تأمله، وتلمست
نوعـاً من الأخوة المرتجـاة، مثلما
تمثـلت في أمجــد روح الإخلاص،
والمـشاركـة في رحلة ثـرة غنـية،
ظـل يطـمح في الاستــزادة منهـا،
علـى مدى الجلسات التي ضمتهما
معــاً.. لم تكن روايـة مـوت الأب،

مــــــــــــوت الاب مــــــــــــوت الاب 

   سنـوات طويلة والـثقافة العـراقية تعمل
وفق ستراتـيجيــة الفـم المخيـط بـالابـرة
والــوجه الخــالـي مـن ايـــة ملامح تـشـي
بابتسامة محتـملة.. تلك الستراتيجية التي
حولت الثقـافة العـراقية الى مـأتم وحولت
وزارة الثقافـة الى سرادق لتـأدية مـراسيم
العـزاء وقـراءة سـورة الفـاتحـة علـى روح
المـرح التي اغـتالهـا ذات يوم وزيـر الثقـافة
السـابق دونما رحمـة ودونما سـبب إلّا لأنها
تكـشف للنـاس نظـافـة اسنـان المبتـسمين
وخلــو افــواههـم من المـتفجــرات والمــواد
الممنـوعة... فـقد كـانت نصـاعة الاسـنان
وطهارة الافـواه بحدّ ذاتهما خرقأ لن يسمح
باقـترافه تحت خيمة الحداد السوداء... لأن
بـروتوكول ثقـافة )حامـد يوسف حمادي(
نص في ديبـاجته الـضمنيـة )غير المعلـنة(
على ان الـثقافـة لاتعني اكثـر من اعتـصار
غيوم الدمع في مـراسيم الاعراس... لسبب

الثــقـافـة الـعـراقـيــة وسـتـراتـيـجـيـة الـوجـه الـضــحـــوك
مـن مسـاحيـق التنـظيف لغـسل العبـوس
والعـجرفـة والتجـهم عن وجههـا الجميل..
واعـادة الثقة مجددا بزمن الاعياد..وشفط
الــدخــان الاســود الــذي لــوث قــاعــات
الاعـراس..وضخ هواء جـديد ونـقي وبارد
وممـزوج بارقى انواع العـطور التي توردها

اسواق مستحضرات التجميل العالمية.
ليسـت الثقافـة العراقيـة بحاجـة اليوم الى
اوجه باكيـة.. والى وزراء يخيطون افواههم
بـالابـرة.. ويغـسلـون اوجههـم كل صبـاح
بالتيـزاب .. ويفتون بان الابتـسامة رجس
مـن عمل الـشـيطـان.. ان احــدى مهمـات
الثقافة اليوم هو تذكير المثقفين بان حامد
يوسف حمـادي لم يكن سوى خـطأ فادح في
تاريخ الفـرح العراقي يـتوجب الغـاء اثآره
بالمزيد من التواضع والضحك..بل وبالمزيد
من الـصابـون ايضـا..فهل سـتفلح الثقـافة

الجديدة في اداء هذا الدور..اننا ننتظر.

مفهوم النزال لديه له عدته التي لا تتعدى
الـزقزقـة والهديل والبـوح والمناجـاة وربما
بعـض حبـوب القـمح التي قـد يـستعـيض
عنها عند الضرورة  بحبوب الاسبرين...اما
اسلحـته فلا تتعـدى الاجنحـة والاعشـاش
والمـناقير التي اذا استـعصى عليه الغـناء بها
ربما يـستـخدمـها لـتدخـين السـكائـر..اما
خطـطه فهي مــزيج من الافكـار والاحلام

والجنون.
امـا الخـصم الثـاني )فـريق الصقـور( فهـو
دخيـل على المفـاهيم الانـسانـية الـسامـية
لصراع الافكـار.. جاء الى الساحـة قافزا من
المــراحل الاولى لنـشــوء التــاريخ مـسلحـا
بمفاهيم المجتـمع الرعوي وقيمه.. وفرض
سـطوته بـالمهماز والـسوط علـى المؤسـسات
والمثـقفين.. وبــدل من ان يــسقي الـورود

اطلق عليها قطيع خرافه الجائعة.
ان الثقـافة العراقية اليوم بحاجة الى الكثير

فحـسب... ولا قناعـأ اخفت وراءه القيادات
الثقـافيــة السـابقـة اوجههـا لـتتمـكن من
حضـور الحفلات التنكـرية بـالشـكل الذي
يخفـيهـــا عـن عـــدســـات الــصـحفـيـين
الفضوليـين... تلك العدسات التي بـامكانها
اكـتشاف المـوهبة مـن خلال نصاعـة اسنان
المبتسمـين وطراوة ملامحهم..بل هي سترا
تـيجية اراد منهـا اصحابها اخـافة المثقفين
)الحمـائم( وتـقليم مخـالبهم والايحـاء لهم
بـانهم غـير قميـنين علـى منـافسـة بلادة
الـصقور... وان ايـة مواجهـة محتملـة بين
فـريقـي )الحمـائـم والصقـور( محـسـومـة

النتيجة مسبقا..
فهـي اذن ستراتـيجيـة الـدفــاع بضـربـات
استبـاقيـة بين خـصمين غـير متكـافئين
على جـبهة الثقافـة...الخصم الاول )فريق
الحمــائم( هــو ابن الافق وقـائـد اسـرابه
وصـديق صبـاحـاته وخبـير تقلبـاته لكن

ان تمسها نسمة ريح.
لكن ثقـافة العجـرفة والـوجوه المقلـوبة لم
تكن في تـاريخ الثقافـة العراقيـة سوى كرة
تنس انتهـى بها تاريخ المنـافسات الى خارج
الملعـب لتنـتهي معهـا الى الابـد المبـاراة غير
المتكافئـة بين فريق المثـقفين كثيري المرح
وفـريق الاميين الذي لـولا تجهمه وعبوسه
لمـا تـردد علـى المبـاراة أي متفـرج ولعـانـى
منظموها خسـائر مالية جسيمة.. فالكثير
مـن المتفـرجـين لايترددون علــى المبـاراة
لتشخيص اللاعب المجيد وتشجيعه فحسب
، بل للـسخـريــة من الـلاعبـين الادعيـاء
الـــذيـن يعـتقـــدون ان الاسـتـعلاء علـــى
المتفـرجين يعـوضـهم عن فقـر المـوهبـة..
ولذلك فلا غرابة ان يدخل هؤلاء الادعياء
الى المـلعب بـوجـوه مـسلـوخـة بـامـواس

الحلاقة.
ان العجــرفــة ليـسـت سلــوكــأ شخــصيــأ

لايعـرفه الا الذين يعانون من مركب نقص
تجاه الاجـواء الصاحية والمـشمسة... وتجاه
الاشيـاء المـضيئـة والنـاصعـة.. كمـا تـنص
المـادة الاولى من بـروتـوكـول المـأتم علـى ان
ادارة المؤسسات الثقافية ينبغي ان تقاد من
قبـل النائحين والنائحـات الذين  يعتمدون
اجهزة الانواء الجـوية لقياس كـمية الغيوم
الـتي يختـزنـونهــا تحت اجفـانهـم.. ومن
الطبيعـي انه كلما كانت كثـافة تلك الغيوم
اكثر كلـما كان ذلك مـؤشرأ لتحـديد كفاءة

تلك القيادات.
هــذه الصــورة ليـسـت من خــزين ذاكـرة
سـريـاليـة.. ولكنهـا احـد وجـوه الحقيقـة
التي يعرفها كل الذين جلسوا ذات يوم حول

المائدة التي ترأسها ذلك الوزير..
لقد كـان الرجـل بحق احد اقـطاب ثقـافة
البكاء.. ويـكفي ان نمعن بملامحه لنكتشف
اننا ازاء غـيمة معـرضة للامـطار من دون

ليث الصندوق 


